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 مقالات 

 ؟ الإنقاذ هل فشلت برامج  الانتعاش العالمي الهزيل:  

 عبد الحليم فضل الل 

 2010أيلول                                                                                                                            

 

وقتً يبدو  ما  العالمي على  الاقتصاد  المكثفة  عمر  من    امستقطعً  اينهي  الإجراءات  المالية.  أزمته 

،  اضعيفًلا يزال  أداء المراكز الرأسمالية الكبرى  عد في استبعاد خطر انهيار جديد، ووالسخية لم تفلح ب

 استنفدت  الحكومات والمصارف المركزية  تكون   بعدما،  أخرى  موجة تدهور  من حصولخشية  وهناك 

أسلحتها.   تقود    إلىوكل  النهوض،  الا الآن  مسيرة  الناشئة  تعزيز بعضها    وتمكنقتصادات  من 

  ا اللاتينية نموً  وأميركاآسيا    الداخلي، ويرتقب هذا العام أن تحقق  طلبهاحتياطياته الدولية، وتنشيط  

  النهوض قاطرة    أن تكونذه الدول  مع ذلك لا يمكن لهبالمئة للثانية.    5بالمئة للأولى و  8لا يقل عن  

فهي    ،على التصدير  قائمةنمو    اتجيإستراتي  وبما أنها اعتمدت منذ ثلاثة عقود  ،طويلة  مسافة العالمي  

العالم من  الغربي  الطرف  في  الأمور  بمجريات  التأثر  وهناك  شديدة  عنهما.  غنى  لا    لبقاء   شرطان 

متدنية ومرنة على   أجورومستويات  ،  الدول المتقدمة أسواقطلب قوي في   :صامدة  الناشئة الأسواق

منافس.   أننحو  العجز  بيد  والتجاري    تنامي  الصناعية    علىأملى  المالي  مبكرة مراجعة  الدول 

المخفوضة الصادرات بقدر ما تحبط الطلب المحلي الذي    الأجورسياساتها التوسعية، وبقدر ما تدعم  ل

 . كي تعوض الانحسار المحتمل للصادرات  يمثل ملجأ لا غنى للدول النامية
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إجابة متشائمة.  سنحصل على  صلابة الانتعاش،  ل  مقياسا معتداقطاع العقاري    أداء  أنوإذا اعتبرنا  

دول  و، وهناك بوادر مماثلة في بريطانيا  أميركاالمساكن في    أسعارفقد حدثت انهيارات أخرى في  

إلى الاقتصادين المالي    اوالأزمة التي بدأت في أسواق رأس المال تصل طلائعها تباعً،  أخرى  أروبية

خلال دورة    االسيطرة عليه  ومستويات عجز مالي يصعب،  من رقمين  معدلات بطالة  فلديناوالسلعي،  

الأمدويخيم شبح  ،  واحدة  اقتصادية  أن .  كساد طويل  القلق، هو  ه الأزمات  تواجالحكومات    وما يثير 

بطيئة، بوتيرة  به  الاقتصادية  تقوم  بما  المركزية  هي    مقارنة  الصرف  والبنوك  أزمات  لاستيعاب 

 . المصارفو

الانتعاش   إلى  الراهنهشاشة  كانت خطواتهانفسها،  الإنقاذ    برامج  يعود  وغير    متضاربة،  فقد 

البنوك    الأسواق انهيار    أنّ  في  السبب  يكمنوربما  الفعالية،    وقليلة،  ازمنيً  متسقة وتعثر  المالية 

ج الهزيلة  ومع انكشاف النتائاستعمال كل ذخيرتها دفعة واحدة.    إلىودفعها  السلطات    روّع،  العملاقة

مجموعة العشرين،   داخل تراخي التضامن القوي الذي ظهر في شهور الأزمة الأولى  ي،  لبرامج الإنقاذ

أوروبا التي يقلقها العجز المالي، وواشنطن   ؛الثلاثة أقطابها بين   ا وضوحً الأولوياتفي  تباين  ويزداد ال

من بالنسبة إليها  لا بأس  و ،  مصرف متعثر  أكثر من ثمانمائة  ومن بينهاالتي تراقب أوضاع مصارفها  

الصين ومعها أما  ،  زيادة العجز، ما دام أنها قادرة حتى الآن على تنقيد دينها المحرر معظمه بالدولار

 من أي شيء آخر.  أكثرنشيط التجارة الدولية الناشئة فاهتمامها ينصب على تالدول الصناعية  

على  الخطواتتضارب   حالتين.    يبرز  في  واضح  اعتماد    الأولىنحو  سخية    إجراءاتهي  مالية 

العجز    أرقام المالية للتوسع. وها هي    للمخاطر  لكنها لم تتحسب  ، أفلحت في لجم الركود وتوسعية

المتحدة الولايات  في  الاتحاد    ،المخيفة  في  الاقتصاديين    الأوروبيوالخطيرة  من  العديد  تدفع 

.  على حساب استرداد النمو  لجم المديونية  أولويةتصدر  تفضفة،    إلىوالسياسيين للانتقال من ضفة  

تقليص برامج    إلىالطلب، سارعت منفردة    تنشيط  إلىالتي كانت سباقة    أوروبا  أنوالمفارقة هي  

على ما  الأخرى  وافز الطلب في الاقتصادات  من ح  االانتفاع مجانًقررت من جانب واحد    أي أنها،  الإنفاق

، لا  أقوىالدول التي تتبع سياسات توسعية    أن. هذا التصرف لا يعني  الأخيرجاء في تقرير الاونكتاد  

متى يصبح استحقاق    وبالأحرىالتقشف،    إلىمتى يتم الانتقال    :تطرح على نفسها السؤال نفسه

  .والتشغيل  والإنقاذمن استحقاقات النمو  أهمالمديونية 
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اختلالات    الأخرى الحالة   معالجة  بين هدفي  التضارب  الدول  هي  في  الجارية  والحسابات  التجارة 

انتعاش ثابت ومستقر وموثوق. سيكتسب هدف تقليص العجز  المتقدمة من جهة، وهدف تحقيق 

،  وغيرها من الدولمتزايدة في الولايات المتحدة    أهميةالتجاري ومعالجة مشاكل ميزان المدفوعات  

ا  اتخاذ إجراءات صارمة  إلىفي مدى منظور  التي ستضطر     أيضا لاستيراد، لكن ذلك يعني  لخفض 

 دورة الاقتصاد العالمي. تعزيزفي   المعول عليهالناشئة   الأسواقالضرر بنمو  إلحاق

  لكن تريليونات دولار،    عشرةما يزيد عن    إنفاقتنوي    أنها  أوالدول الصناعية الكبرى    أنفقتلقد  

كما   ؛امريرًكان  أنه    انتعاش ضعيف، أووتحقيق  بضعة مؤسسات مالية،    إنقاذ؛  امتواضعً  أتىالحصاد  

تكريس مزيد من الموارد العامة لمصلحة القطاع  لقاء    ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل،  في  

التوسع  إلى ما اكتنف إجراءات النهوض من مفارقات.    انظرً لكنه متوقع،    حصاد مخيب للآمال  .المالي

يستهدف زيادة معدلات التشغيل، بقدر ما كان    لم  إذ،  على الطريقة الكينزية  لم يكن   ا مثلً  الإنفاقفي  

التوسع النقدي فهو خطير بحد ذاته، ويحمل في    أما،  ردم الفجوات في ميزانيات المصارفعلى    امنصبً

ضخيم ت  إلى   الأفرادتدفع  السيولة التي  في مصيدة    الأسواق  إغراقاحتمالات سيئة من بينها  طياته  

 . من تغذية الطلب االنقدية بدلً أرصدتهم

  الأجور حصة    زيادةحفز الطلب عبر    أهمها،  اعمقً  أكثر  أمورعلى    اتتطلب تركيزًالحلول المستدامة  

الناتج   التوزيع  وتحسين،  الإجماليمن  المالية على نحو يضمن مصالح كل    وتصحيح،  عدالة  النظم 

التي تلزم   ،" 3بازل  "  إصلاحاتحزمة    إطلاقعلى    امركزيً  امصرفً  27اتفق محافظو    أيامقبل  و.  الأطراف 

الضعفين  رفعبالمصارف   بمقدار  الممتازة  بين  رساميلها  هو  2019و  2015  يعام  ما  الجيد  الخبر   .

المؤسسات المالية    أنالخبر السيء فهو    أما،  أوضاعهفي  المصر  القطاع  بضرورة أن يصححالاعتراف  

الذين خرجوا من سوق    الأفرادملايين    على عكس  ،منحت مهلة طويلة  الأسواق المسؤولة عن فوضى  

 مهلة.  أيةيحظوا بما دون خط الفقر دون أن  إلى، أو سقطوا  العمل 

 

 

 


